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مثل معظم زملائي في الحركة الدولية لحقوق الإنسان، أستخدم مصطلح “الإبادة الجماعية” بشكل
مقتصد، فخلال فترة عملي التي امتدت خمسة عشر سنة في منظمة هيومن رايتس ووتش، التي
شاركت في تأسيسها سنة ، قمتُ بتطبيق هذا المصطلح على واحدة فقط من الجرائم الكبرى

. العديدة التي رصدناها: مذبحة صدام حسين للأكراد العراقيين في سنة

لقد عانى الأكراد من انتهاكات جسيمة في ظل دكتاتورية صدام، فقد تمردوا خلال الحرب العراقية
الإيرانية -، وردًا على ذلك، استخدم صدام الأسلحة الكيميائية ضدهم، كما فعل ضد
القوات الإيرانية، ووقع هجوم كبير بشكل خاص في آذار/مارس  ضد مدينة حلبجة الكردية،
مما أسفر عن مقتل حوالي خمسة آلاف شخص، ثم قامت قوات صدام على مدى الأشهر الستة
التاليــة بجمــع الرجــال والصبيــة الأكــراد مــن شمــال العــراق ونقلهــم بالحــافلات إلى منطقــة صــحراوية
حيث حفرت الجرافات خنادق في الرمال، وتم إجبار آلاف الضحايا على النزول إلى الخنادق وإطلاق

النار عليهم ودفنهم.

كـثر مـن سـنتين لاكتشـاف عمليـات القتـل والـدفن في في هيـومن رايتـس ووتـش، اسـتغرق الأمـر منـا أ
الصحراء، وكان أحد الأشخاص الذين قدموا معلومات مهمة صبيًا يبلغ من العمر اثنتي عشرة سنة
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يُـدعى تيمـور عبـد الله أحمـد، وكـان قـد خـ مـن خنـدق برصاصـة في ظهـره، وقـد عـثرت عليـه عائلـة
بدويـة أثنـاء عبـوره الصـحراء، وقـاموا برعـايته حـتى اسـتعاد عـافيته، وبعـد مـرور عـامين، عـاد أحمـد إلى
المنطقة الكردية في العراق، حيث تمكنا من الحصول على قصته، وبعد ذلك عثرنا على عدد قليل من

الناجين الآخرين.



تيمور عبد الله أحمد، الصبي الذي زود هيومن رايتس ووتش بمعلومات عن أعمال العنف التي ارتكبتها قوات صدام



. ،حسين، ويظهر جروح الرصاص التي أصيب بها، كردستان، العراق

ــة، ونهبــت الممتلكــات ي لقــد دمــرت القــوات العراقيــة عــشرات البلــدات ومــا يصــل إلى أربعــة آلاف قر
وحيوانـات المـزا علـى نطـاق واسـع، وسـجنت عـشرات الآلاف مـن النسـاء والأطفـال وكبـار السـن في
يـة، وقـد تـم تـدريب المخـابرات العراقيـة علـى يـد جهـاز سـتاسي في ألمانيـا الشرقيـة، واحتفـظ ظـروف مزر
النظــام بســجلات مفصــلة عــن تصرفــاته طــوال الحــرب، وفي عــدد قليــل مــن المــدن، اجتــاحت القــوات
الكرديــة مكــاتب الأمــن العراقيــة واســتولت علــى العديــد مــن هــذه الســجلات، وفي هيــومن رايتــس
ا إلى الولايــات المتحــدة، وقمنــا بترجمتهــا مــن اللغــة ووتــش، تمكنــا مــن نقــل أربعــة عــشر طنــا منهــا جــو
العربية للحصول على صورة كاملة عن الجرائم المرتكبة ضد الأكراد والتي نطلق عليها اسم الإبادة

الجماعية.

في كتابه “تدمير اليهود الأوروبيين” ()؛ قال المؤ راؤول هيلبرج إن القضاء على شعب ما هو
“عملية تجري خطوة بخطوة”. أولاً يأتي تعريف الجماعة، ثم مصادرة مواردها، ثم تركيز أعضائها في
مكان واحد، وأخيرًا إبادتهم، وقد قررنا أن حملة صدام ضد الأكراد تناسب نموذج هيلبرج إلى حد
الكمال، ومن الواضح أنها تستوفي تعريف الإبادة الجماعية بموجب القانون الدولي: “قصد التدمير،
كليًا أو جزئيًا، لمجموعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه”، لم نتمكن قط من ترتيب
محاكمة لحكومة صدام في محكمة العدل الدولية، لكن الحكومة العراقية المؤقتة استخدمت بعض
أدلتنــا عنــدما حــاكمت صــدام وغــيره مــن كبــار المســؤولين، بمــا في ذلــك ابــن عمــه علــي حســن المجيــد

(المعروف باسم علي الكيميائي)، وأعدمتهم.

تنحيت عن منصبي كمدير تنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش في سنة ، أي قبل سنة من
مذبحـــة التـــوتسي في روانـــدا، والـــتي وصـــفتها المنظمـــة أيضًـــا بأنهـــا إبـــادة جماعيـــة. وفي هـــذا القـــرن،

استخدمت هذا المصطلح فقط لوصف اضطهاد ومذابح الروهينجا في ميانمار.

وفي أواخر كانون الأول/ديسمبر؛ عندما قدمت جنوب أفريقيا إلى محكمة العدل الدولية اتهامها بأن
إسرائيــل ترتكــب جريمــة إبــادة جماعيــة في غــزة، لم أنضــم إلى بعــض زملائي في حركــة حقــوق الإنســان
الدوليـة في تأييـدهم لهـذا الاتهـام، لقـد شعـرت بحـزن عميـق إزاء حملـة القصـف الإسرائيليـة، وخاصـة
بسبب استخدامها المتكرر للقنابل التي تزن  أو  رطل في المناطق المكتظة بالسكان ـ والتي
قـدمتها الولايـات المتحـدة ــ والـتي كـانت تقتـل أعـداداً كـبيرة مـن المـدنيين غـير المقـاتلين (في  أيار/مـايو،
أوقف بايدن شحن مثل هذه القنابل لمنع استخدامها في رفح)، ومن الواضح أن مثل هذه الأسلحة

كن مقتنعًا بأن هذا يشكل إبادة جماعية. غير مناسبة للاستخدام في تلك الظروف، ومع ذلك، لم أ

كنت أعتقد آنذاك، وما زلت أعتقد، أن إسرائيل لديها الحق في الانتقام من حماس بسبب الهيجان
كتــوبر، كمــا تصــورت أن الانتقــام الإسرائيلــي قــد القاتــل الــذي نفذتــه في الســابع مــن تشريــن الأول/أ
يتضمن محاولة لإضعاف حماس حتى لا تتمكن من شن مثل هذا الهجوم مرة أخرى، لكن الاعتراف
بهذا الحق في الانتقام لا يعني التخفيف من مسؤولية إسرائيل عن الاستخدام العشوائي للتكتيكات
والأسلحة التي تسببت في ضرر غير متناسب للمدنيين، ولكنني أعتقد أن حماس تتقاسم المسؤولية
عن العديد من جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل، فقد كان قادة حماس يدركون، عندما خططوا



للهجــوم، أن إسرائيــل لــديها الحكومــة الأكــثر يمينيــة في تاريخهــا، وبتكلفــة باهظــة يتحملهــا الســكان
المدنيون في غزة.

يًا موحدًا، وليس لديهم أي قواعد عسكرية مرئية، فقد نجحت يًا عسكر وعناصر حماس لا يرتدون ز
حماس في ترسيخ نفسها بين السكان المدنيين في غزة، كما توفر شبكتها الواسعة من الأنفاق لمقاتليها
القدرة على التحرك بسرعة، وحتى لو كانت قاذفات القنابل الإسرائيلية عازمة على تقليل الضرر الذي
يلحق بالمدنيين إلى الحد الأدنى، فإنها كانت ستواجه صعوبة في القيام بذلك في إطار جهودها الرامية

إلى تدمير حماس.

ورغـــم اعتقـــادي بذلـــك، فقـــد أصـــبحت الآن مقتنعًـــا بـــأن إسرائيـــل متورطـــة في إبـــادة جماعيـــة ضـــد
الفلسطينيين في غزة، وما غيرّ رأيي هو سياستها المستمرة المتمثلة في عرقلة حركة المساعدات الإنسانية

إلى داخل المنطقة.

كتـوبر، أعلـن كبـار المسـؤولين الإسرائيليين أنهـم يعتزمـون منـع ففـي وقـت مبكـر مـن  تشريـن الأول/أ
ير الدفاع تسليم الغذاء والماء والكهرباء، وهو أمر ضروري لتنقية المياه والطهي، وأصبحت كلمات وز
يوآف غالانت سيئة السمعة: “لقد أمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة. لن يكون هناك كهرباء
ولا طعــام ولا وقــود، كــل شيء مغلــق. نحــن نقاتــل حيوانــات بشريــة ونتصرف وفقــا لذلــك”، وينقــل
البيـان وجهـة النظـر الـتي بـدا أنهـا تـوجه التـوجه الإسرائيلـي طـوال فـترة الصراع: وهـي أن سـكان غـزة

كتوبر. متواطئون بشكل جماعي في الهجوم الذي نفذته حماس في السابع من تشرين الأول/أ

ومنذ ذلك الحين، قامت إسرائيل بتقييد عدد المركبات المسموح لها بدخول غزة، وقلصت عدد نقاط
الـدخول، وأجـرت عمليـات تفتيـش شاقـة تسـتغرق وقتًـا طـويلاً؛ ودمـرت المـزا والـدفيئات الزراعيـة؛
كـثر مـن مـائتي وحـدت مـن تسـليم الوقـود اللازم لنقـل المـواد الغذائيـة والميـاه داخـل القطـاع؛ وقتلـت أ
عامــل إغاثــة فلســطيني، العديــد منهــم موظفــون في وكالــة غــوث وتشغيــل اللاجئين التابعــة للأمــم
ــوبر؛ كت ــن الأول/أ ــرئيسي للمساعــدات في المنطقــة المحــاصرة قبــل  تشري ــزود ال ــروا)، الم المتحــدة (الأون
وأقنعت العديد من الجهات المانحة، بما في ذلك الولايات المتحدة، بوقف تمويل الأونروا من خلال
الادعــاء بــأن عــشرة مــن مــوظفي الوكالــة البــالغ عــددهم  ألــف موظــف في غــزة كــانوا متــورطين في
يرة الخارجية كتوبر أو لديهم صلات أخرى بحماس (خلص تحقيق أجرته وز هجوم  تشرين الأول/أ
الفرنسية السابقة كاثرين كولونا، والذي صدر في  نيسان/أبريل، إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل

يدعم مزاعمها وأن الأونروا “لا يمكن استبدالها ولا غنى عنها”).

يــل، والــتي دمــرت جميــع المركبــات الثلاث لقافلــة ويبــدو أن الغــارات الجويــة في الأول مــن نيسان/أبر
ــدوليين وســائق ومترجــم ــة ال ــزي العــالمي، ممــا أســفر عــن مقتــل ســتة مــن عمــال الإغاث ــخ المرك المطب
فلســطيني، هــي اســتمرار لهــذه الســياسات، وقــد أثــار تفســير إسرائيــل بــأن هــذا كــان نتيجــة “خطــأ في

التعريف” الشكوك، ونتيجة لذلك، قد يتم وقف المنظمات الإنسانية الأخرى عن تقديم المساعدات.

والأثر التراكمي لهذه التدابير هو أن العديد من الفلسطينيين – وخاصة الأطفال الصغار – يتضورون
جوعًا، وفي نيسان/إبريل، أفادت وزارة الصحة في غزة أن  طفلاً ماتوا بسبب الجوع، ومن الممكن



 ير المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي صحيحة، وفي أن يتضاعف هذا العدد عدة مرات إذا كانت التقار
نيسان/أبريل، أجابت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، سامانثا باور، بـ “نعم” عندما سُئلت،
في جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، عما إذا كانت المجاعة تحدث بالفعل في
غـزة، وفي  أيار/مـايو صرحـت سـيندي مـاكين، المـديرة التنفيذيـة لبرنـامج الغـذاء العـالمي، لشبكـة إن بي
سي نيوز أن هناك “مجاعة شاملة في شمال غزة”، ولا تمثل الوفيات الناجمة عن المجاعة سوى جزء
, صــغير مــن إجمــالي الوفيــات الــتي أبلغــت عنهــا الــوزارة، وحــتى كتابــة هــذه الســطور، قُتــل
فلسطينيًا، من بينهم ما لا يقل عن , طفلاً و, امرأة، وأصيب , آخرين، وعلى
الرغـم مـن أن بعـض الإسرائيليين يشككـون في هـذه الأرقـام، إلا أنهـا في الحقيقـة ربمـا تكـون أقـل مـن

العدد لأنها لا تشمل أولئك المدفونين تحت الأنقاض.

يــادة التعــرض وســيعاني العديــد ممــن ينجــون مــن ســوء التغذيــة مــن عــواقب طويلــة المــدى مثــل ز
للأمراض والأضرار النفسية، وفي شمال غزة، وجدت اليونيسف في شباط/فبراير أن سوء التغذية بين
يبًــا خلال شهــر واحــد، ومــن غــير المرجــح أن تــؤثر عرقلــة الأطفــال دون ســن الخامســة قــد تضــاعف تقر
المساعــدات الإنسانيــة علــى مقــاتلي حمــاس بشكــل مبــاشر، فحــتى في ظــروف المجاعــة، يجــد الرجــال
المســلحون طريقــة للحصــول علــى الطعــام، إن أولئــك الذيــن لا يتحملــون أي مســؤولية عــن هجــوم

كثر من غيرهم. حماس هم الذين يعانون أ

ويسـيطر الجيـش الإسرائيلـي علـى جميـع سـبل الوصـول إلى المنطقـة، والـتي منعـت منظمـات حقـوق
الإنســان الإسرائيليــة والفلســطينية والمنظمــات الدوليــة مثــل هيــومن رايتــس ووتــش ومنظمــة العفــو
ير مفصلة الدولية من الدخول، إن الحد من قدرة هذه المنظمات على جمع المعلومات وإعداد تقار
عــن الصراع لا يكــاد يعــزل إسرائيــل عــن الانتقــادات بســبب انتهاكاتهــا، وذلــك لأن المراقــبين الــدوليين
يحكمون على الصراع في غزة على أساس المبادئ والافتراضات التي ساعدت حركة حقوق الإنسان في

ترسيخها.

تضم حركة حقوق الإنسان اليوم آلاف المنظمات حول العالم؛ ومن بين حركات المواطنين الدولية، فإن
الحركة البيئية فقط هي التي يمكن تطويرها بشكل أفضل. منظمة العفو الدولية ومنظمة هيومن
رايتس ووتش، اللتان لا تسعى أي منهما إلى الحصول على تمويل حكومي أو تقبله، لديهما مكاتب
كثر ومئات من موظفي الأبحاث في العديد من البلدان، ويبلغ عدد موظفي هيومن رايتس ووتش أ
كبر بكثير، وعلى مدى العقود القليلة الماضية، من خمسمائة؛ وعدد موظفي منظمة العفو الدولية أ
خلقـت هـذه المنظمـات وعيًـا واسـعًا بوجـود مجموعـة مـن القـوانين، المعروفـة باسـم القـانون الإنسـاني
يــة وتنظــم ســلوك المقــاتلين، فهــو يحظــر ممارســات مثــل القصــف الــدولي، والــتي تمثــل القيــم الحضار
العشوائي ويطالب القوات العسكرية بمحاولة حماية المدنيين من الأذى، ويدين الهجمات التي تدمر
عمدا أو عشوائيًا مساكن المدنيين والمباني مثل المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ويحظر التدابير

يات الحياة الأخرى. التي تهدف إلى تجويع السكان المدنيين أو حرمانهم من ضرور

تمتلك بعض مبادئ القانون الدولي الإنساني جذورًا قديمة. فيخبرنا هيرودوت أن إسبرطة، في انتهاك
لعادات الحرب، قتلت المبشرين الذين أرسلهم الملك الفارسي زركسيس لإجراء المفاوضات. وأرسلت



إسبرطـة بعـد ذلـك إلى بلاد فـارس اثنين مـن النبلاء الذيـن كـان مـن المفـترض أن يـدفعوا حيـاتهم ثمنًـا
تلــك الجريمــة، ولكــن زركســيس رفــض قتلهــم. وقــال إن هــذا مــن شأنــه أن يعفــي الإســبرطيين مــن
ذنبهـم لانتهـاك أعـراف الحـرب. ودعـا الإستراتيجـي العسـكري الصـيني صـن تـزو الجيـوش إلى معاملـة
الأسرى بشكل جيد. وجادل القديس أوغسطينوس بأن هدف الحرب ليس المزيد من الحرب، بل

السلام. ولذلك فإن إدارة الحرب بطريقة تساهم في استعادة السلام أمر ضروري.

يبًا، تم تطوير قواعد محددة وفي عصر الفروسية، من القرن الثاني عشر إلى القرن الخامس عشر تقر
لأولئك الذين يتم تكريمهم كفرسان. ونظرت محاكم مثل برلمان باريس في القضايا التي تنطوي على
انتهاكات. وفي القرن السابع عشر، قام الباحث الهولندي هوغو غروتيوس بتدوين قوانين الحرب.
وبعد قرن من الزمان، كتب جان جاك روسو أنه بمجرد أن يلقوا أسلحتهم ويستسلموا، “يتوقفون
عن أن يكونوا أعداء، ويعودون إلى حالة الرجال، بكل بساطة ووضوح، الذين لم يعد أحد يستطيع أن

يمارس حقه الشرعي في حياتهم”.

ويعتمــد القــانون الــدولي الإنســاني المعــاصر إلى حــد كــبير علــى عمــل رجلين قــدما مساهمــات كــبيرة في
ستينات القرن التاسع عشر، وهما هنري دونان، وهو رجل أعمال سويسري شاب أسس ما أصبح
فيما بعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وفرانسيس ليبر، وهو رجل أعمال ألماني وأستاذ القانون في
ير الحرب إدوين ستانتون لتنظيم سلوك قوات جامعة كولومبيا الذي صاغ قانونًا تفصيليًا أصدره وز

الاتحاد خلال الحرب الأهلية.

وتضمن قانون ليبر بندًا ينص على أنه عندما يحتل جنود الاتحاد أراضي العدو، فإن جميع أعمال
العنف الوحشي المرتكبة ضد الأشخاص في البلد المحتل، وجميع عمليات تدمير الممتلكات التي لم يأمر
بها الضابط المفوض، وجميع عمليات السرقة، وجميع عمليات السلب والنهب، حتى بعد الاستيلاء
علــى مكــان مــا بــالقوة الرئيســية، وجميــع عمليــات الاغتصــاب أو الجــ أو التشــويه أو قتــل الســكان،

محظورة بموجب عقوبة الإعدام، أو أي عقوبة شديدة أخرى قد تبدو مناسبة لخطورة الجريمة.

وقد تعززت جهود ليبر وستانتون مع اختراع التلغراف، الذي مكنّ الصحف من توظيف مراسلين
ية. وعندما تقوم تلك القوات ير عن سلوك القوات العسكرية أثناء المعارك الجار حربيين يقدمون تقار

بممارسات وحشية، يتم نشر تلك المعلومات على نطاق واسع.

وحدث تطور مهم آخر في نهاية القرن التاسع عشر، عندما عقد القيصر الروسي نيقولا الثاني مؤتمرًا
للسلام في لاهاي بهدف وضع حدود للنفقات العسكرية والتسلح. وفي هذا الصدد، فشل المؤتمر،

ولكنه نجح في تبني أول معاهدة دولية وضعت حدودًا لسير الحرب.

وشمل ذلك اعتماد شرط مارتنز، الذي سمي على اسم الدبلوماسي الروسي الذي اقترحه. وجاء في
كــثر اكتمــالاً لقــوانين الحــرب، تعتقــد الأطــراف الساميــة هــذا الــشرط أنــه: إلى أن يتــم إصــدار مدونــة أ
المتعاقدة أنه من الصواب الإعلان، في الحالات غير المدرجة في اللوائح التي اعتمدتها، أن يظل السكان
ية مبادئ القوانين الدولية، لأنها نابعة من العادات المتعارف عليها والمتحاربون تحت حماية وإمبراطور

بين الأمم المتحضرة، ومن قوانين الإنسانية، ومقتضيات الضمير العام.



وقد أدى شرط مارتنز إلى ظهور مفهوم الجرائم ضد الإنسانية، والذي تمت بموجبه محاكمة القادة
النازيين في نورمبرغ ومحاكمة القادة العسكريين اليابانيين في طوكيو في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

وقـد بـدأت حركـة حقـوق الإنسـان المعـاصرة بـالتركيز علـى الاضطهـاد السـياسي. وفي سـنة ، قـام
يو، بدافع من الجدل الدائر حول المحاكمة التي أدين فيها المحامي والسياسي الفرنسي لودوفيك ترار
الكابتن ألفريد دريفوس بالتجسس لصالح الألمان، بإطلاق رابطة حقوق الإنسان. وشملت الجهود
الأوليـة للرابطـة الجهـود المبذولـة لحمايـة السـكان الأصـليين في المسـتعمرات الفرنسـية مـن الاضطهـاد

العرقي وغيره من الانتهاكات.

وفي سـنة ، ساعـدت في تأسـيس الاتحـاد الـدولي لرابطـات حقـوق الإنسـان، الـذي وحـد أقسـام
تلك المنظمة في العديد من البلدان الأوروبية. لقد كان عملاً خطيرًا. فقد قُتل جياكومو ماتيوتي، وهو
شخصــية سياســية بــارزة مناهضــة للفاشيــة وزعيــم القســم الإيطــالي في الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق
الإنسان، على يد الشرطة السرية الفاشية في سنة . وسُجن كارل فون أوسيتزكي، زعيم القسم
الألمـاني الـذي فـاز بجـائزة نوبـل للسلام سـنة  لفضـح إعـادة التسـلح الألمانيـة في انتهـاك لقـوانين
حقوق الإنسان، من قبل النازيين بموجب معاهدة فرساي. وتوفي سنة  بسبب مرض السل
الذي أصيب به في السجن. وقُتل فيكتور باش، رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في فرنسا،

خلال الحرب العالمية الثانية على يد منظمة شبه عسكرية فاشية.

بينمــا هــرب عــدد قليــل مــن أعضــاء الفيدراليــة الدوليــة لحقــوق الإنســان مــن فرنســا في أعقــاب الغــزو
يــات المدنيــة الألمــاني وشقــوا طريقهــم إلى الولايــات المتحــدة. واتصــلوا بروجــر بالــدوين، مــدير اتحــاد الحر
الأمريكي لفترة طويلة، وانضموا إليه في تأسيس الرابطة الدولية لحقوق الإنسان، التي بدأت العمل
خلال سنوات الحرب ودعت الأمم المتحدة إلى إدراج التزام بحماية حقوق الإنسان في ميثاقها. وهناك
يــز اســتقلال منظمــة أخــرى، وهــي لجنــة الحقــوقيين الدوليــة ومقرهــا جنيــف، والــتي تعمــل علــى تعز

القضاة والمحامين، تأسست في سنة ؛ ولا تزال نشطة حتى اليوم.

لقــد أدى عمــل اللجنــة الدوليــة، وهــي منظمــة سويسريــة مســتقلة عــن جمعيــات الصــليب الأحمــر
الوطنية، إلى اعتماد اتفاقيات جنيف لسنة ، التي كانت مهمة خلال الحرب العالمية الثانية في
حماية أسرى الحرب في البلدان التي صدقت عليها. وفي سنة ، نظمت اللجنة الدولية لاعتماد
مجموعــة منقحــة مــن اتفاقيــات جنيــف، الــتي حــددت “الانتهاكــات الجســيمة” الــتي ينبغــي ملاحقــة

مرتكبيها قضائيًا، كما وفرت حماية كبيرة ضد الانتهاكات في النزاعات المسلحة الداخلية.

وقد أدرجت تدابير حماية هامة إضافية للمدنيين في بروتوكولين مهمين ملحقين باتفاقيات جنيف،
تم اعتمادهما في سنة ، يتناول أحدهما النزاعات المسلحة الدولية ويتعامل الآخر مع النزاعات
المسلحة غير الدولية. وتحدد البروتوكولات العديد من القواعد التي اتُهم الجيش الإسرائيلي بانتهاكها

في غزة، بما في ذلك حظر القصف العشوائي واستخدام التجويع كسلاح في الحرب.

وفي سنة ، بعد أن نشر المحامي البريطاني بيتر بيننسون مقالاً بعنوان “السجناء المنسيون” في
صـحيفة “الأوبـزرفر” البريطانيـة، أعيـد طبـع المقـال لاحقًـا في جميـع أنحـاء العـالم ودعـا إلى إطلاق سراح



جميع الأشخاص المحتجزين بسبب التعبير السلمي عن معتقداتهم، وتأسست حينها منظمة العفو
الدولية.

منذ البداية، شرعت المنظمة في تجنيد الأعضاء وإنشاء أقسام في العديد من البلدان. واقتصرت  في
البدايـــة علـــى إطلاق سراح الأشخـــاص الذيـــن صـــنفتهم علـــى أنهـــم “ســـجناء رأي”. لكنهـــا وسّـــعت
صلاحياتها تدريجيا، وأضافت قضية التعذيب والعديد من المخاوف الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان.
وكانت المنظمة عازمة أيضًا على البقاء على الحياد في الحرب الباردة، وأصرت على أن نشطاءها يجب
أن “يتبنـوا” أعـدادًا متساويـة مـن سـجناء الـرأي علـى الجـانبين المتعـارضين مـن الانقسـام بين الـشرق

والغرب، وكذلك في بلدان عدم الانحياز.

وفي سنة ، قمت مع روبرت بيرنشتاين وأورفيل شيل بتأسيس المنظمة التي أطلق عليها فيما
بعد اسم “هيومن رايتس ووتش”. لقد بدأت باسم هلسنكي ووتش، والتي روجت لحقوق الإنسان
في  دولة في أوروبا وأمريكا الشمالية التي اعتمدت اتفاقيات هلسنكي لسنة . وكانت هذه
أولى الاتفاقيـــات الدوليـــة لاحـــترام حقـــوق الإنســـان الـــتي انضـــم إليهـــا الاتحـــاد الســـوفييتي والـــدول

الشيوعية الأخرى.

وشكــل نشطــاء حقــوق الإنســان في موســكو ودول الكتلــة السوفيتيــة الأخــرى منظمــات لمراقبــة مــدى
الالتزام بهـــا. وعنـــدما بـــدأ الاتحـــاد الســـوفييتي في ســـجن هـــؤلاء النـــاشطين، قررنـــا تشكيـــل منظمـــة
للمساعـدة في تـأمين إطلاق سراحهـم وتوسـيع الجهـود لتحقيـق الامتثـال لأحكـام حقـوق الإنسـان في

اتفاقيات هلسنكي.

وبصفته رئيسًا ومديرًا تنفيذيًا لرندم هاوس، كان برنشتاين ناشرًا لبعض الناشطين في دول الكتلة
السوفيتيــة، مثــل الفيزيــائي الحــائز علــى جــائزة نوبــل للسلام أنــدريه ساخــاروف، وبالتــالي تــأثر بحملــة

القمع التي شنها الاتحاد السوفيتي.

كان شيل محاميًا بارزًا وترأس نقابة المحامين في مدينة نيويورك وشارك في الجهود المبذولة لحماية
يــات المدنيــة الأمريــكي، فقــد أشــارت حقــوق المحــامين. وبمــا أنــني عملــت كمــدير تنفيــذي لاتحــاد الحر
مشاركتي إلى أننا مهتمون أيضًا بالحقوق في الولايات المتحدة. وبعد أن أصبحت مديرًا تنفيذيًا في سنة
، أضفنـا أقسامًـا تتنـاول الحقـوق في الأمـريكتين وآسـيا وأفريقيـا والـشرق الأوسـط. وبمجـرد أن
يز الحقوق في جميع أنحاء العالم، قمنا بإعادة تسمية منظمة “هيومن رايتس اكتسبنا القدرة على تعز

. ووتش” في سنة

يز الامتثال للقانون الدولي الإنساني تتمثل في محاولات قبل الثمانينات، كانت الجهود الرئيسية لتعز
اللجنة الدولية لإقناع القادة العسكريين وكبار المسؤولين الحكوميين بإجراء عمليات عسكرية وفقًا
لمبادئهــا. ولم تعلــن اللجنــة الدوليــة عــن جهودهــا، ويرجــع ذلــك إلى حــد كــبير إلى تقــديرها لقــدرتها علــى
يـن الأمنيين لتـوفير الحمايـة لهـم. واعتقـدت المنظمـة الوصـول إلى أسرى الحـرب وغيرهـم مـن المحتجز

أنها ستفقد هذا الوصول إذا نشرت تفاعلاتها مع المسؤولين العسكريين، وأن المعتقلين سيعانون.



واتخـذت منظمـة “هيـومن رايتـس ووتـش” قرارهـا بمحاولـة اسـتكمال العمـل السري للجنـة الدوليـة
للصليب الأحمر من خلال المشاركة في جهود علنية لتحقيق الامتثال لأحكام القانون الدولي الإنساني
في ظروف النزاع المسلح. ومع مرور الوقت، حذت منظمات حقوق الإنسان الأخرى حذوها، بما في

ذلك منظمة العفو الدولية.

وقد أدت هذه الجهود، التي عكست القوة والقدرة المتنامية لحركة حقوق الإنسان، إلى خلق وعي
عـام بالقـانون الـدولي الإنسـاني وساعـدت في تحديـد السـياق الـذي يتـم مـن خلالـه الحكـم علـى صراع

مثل الحرب في غزة من قبل الأفراد  المعنيين في جميع أنحاء العالم.

إن أول اســتخدام ملحــوظ للقــانون الــدولي الإنســاني مــن قبــل حركــة حقــوق الإنســان كــان في ســنة
، عنــدما قــرر قســم الأمــريكتين في هيــومن رايتــس ووتــش، وفقًــا لأحكــام اتفاقيــات جنيــف
وبروتوكولاتها، تقييم سلوك القوات المسلحة المشاركة في الحرب الأهلية في السلفادور التي بدأت قبل
ســنتين. خلال الحــرب، الــتي اســتمرت حــتى ســنة ، مــات حــوالي . شخــص، غــالبيتهم
العظمـى في عمليـات قتـل علـى يـد فـرق المـوت المكونـة مـن رجـال عسـكريين، في القصـف الجـوي الـذي
ية على المناطق الريفية حيث كان الفلاحون يشتبه في أنهم يقدمون شنته القوات الجوية السلفادور
الغذاء والمأوى للمتمردين اليساريين، وفي المذابح التي ارتكبتها المؤسسة العسكرية في البلاد في القرى
التي اشتبه في أنها تؤوي المتمردين. حتى تلك اللحظة، كانت حركة حقوق الإنسان تسترشد بالقانون
الدولي الذي يستند إلى حد كبير إلى المعاهدات التي رعتها الأمم المتحدة والتي كان المقصود منها إعطاء
. القوة القانونية لأحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي اعتمدته الأمم المتحدة في سنة
تنــاولت المعاهــدات مسائــل مثــل التمييز العنصري، وحقــوق المــرأة، وحقــوق اللاجئين، لكنهــا لم تعــالج

القضايا التي تنشأ أثناء النزاعات المسلحة.

وكانت الحرب في البوسنة، التي بدأت في سنة ، هي التي جعلت أجزاء كبيرة من حركة حقوق
الإنسان تركز بشكل أوثق على القانون الإنساني الدولي. وأعلنت قوات صرب البوسنة، التي شنت
الحرب بدعم من حكومة الرئيس الصربي سلوبودان ميلوسيفيتش، بوضوح أن هدفها كان “التطهير
العـرقي”. لقـد ارتكبـوا مذابـح في مـدن بهـا عـدد كـبير مـن السـكان المسـلمين. وحـاصروا سراييفـو، وقتلـوا
الآلاف مــن ســكانها بــالقصف والقنــص مــن التلال المحيطــة، وحرمــان ســكان المدينــة مــن المــاء والغــذاء
وغيرهما من الضروريات. وأقام الجيش الصربي معسكرات اعتقال مات فيها العديد من السجناء

بعد معاناتهم من سوء المعاملة، والجوع، والاعتداءات الجنسية.

وباعتبـاري مـديرًا لمنظمـة هيـومن رايتـس ووتـش، اقترحـت إنشـاء محكمـة جنائيـة دوليـة للتعامـل مـع
هذه الجرائم. ولم تكن هناك هيئة من هذا القبيل منذ محكمتي نورمبرغ وطوكيو في أعقاب الحرب
العالميــة الثانيــة مبــاشرة، لأن بدايــة الحــرب البــاردة جعلــت مــن المســتحيل علــى مجلــس الأمــن التــابع
للأمم المتحدة الاتفاق على تشكيل أي هيئة. ولكن بحلول سنة  كان الاتحاد السوفييتي قد
تفكك، وتزامنت دعوتي إلى إنشاء المحكمة مع الكشف في الصحافة عن أسوأ الانتهاكات التي ارتكبت
يــن الــدعوة، بمــا في ذلــك مــادلين في معســكرات اعتقــال صرب البوســنة. وقــد قبــل العديــد مــن الآخر
ير العدل الفرنسي السابق. أولبرايت، سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، وروبرت بادينتر، وز



في أيار/ مايو ، أنشأ مجلس الأمن بالإجماع المحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة،
ولقد كان ذلك انتصارًا للقانون الإنساني الدولي.

بدأت المحكمة بداية بطيئة. ولم يكن لدى الأمم المتحدة رئيس للادعاء لمدة أربعة عشر شهرًا، ولم يكن
لــدى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافيــا السابقــة لفــترة طويلــة ســوى حــارس معســكر اعتقــال
منخفــض المســتوى. لكنهــا في النهايــة وجهــت الاتهــام إلى شخصــيات بــارزة مــن كافــة أطــراف حــروب
التسعينيات في يوغوسلافيا السابقة، وحصلت على احتجازهم جميعًا باستثناء أولئك الذين ماتوا
قبـل القبـض عليهـم، وأجـرت محاكمـات عادلـة. لقـد تـوفي ميلوسـيفيتش أثنـاء محـاكمته، لكـن قـادة
كــبر عــدد مــن الجرائــم الفظيعــة، مثــل: رادوفــان كــاراديتش والجــنرال صرب البوســنة المســؤولين عــن أ

راتكو ملاديتش، ما زالوا يقضون أحكامهم بالسجن حتى اليوم.

أنشـأ مجلـس الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة أيضًـا المحكمـة الجنائيـة الدوليـة لروانـدا في سـنة  في
الأشهـر الـتي أعقبـت الإبـادة الجماعيـة في ذلـك البلـد. لقـد بـدأت أيضًـا بدايـة هشـة ولكنهـا صـححت
نفسها بمرور الوقت. أجرت المحكمة الجنائية الدولية لرواندا محاكمات عادلة للشخصيات المسؤولة
في المقــام الأول عــن العديــد مــن الجرائــم الكــبرى، بمــا في ذلــك رئيــس الــوزراء الروانــدي الســابق جــان
كامبانــدا، وهــو أول شخــص تــدينه محكمــة دوليــة بارتكــاب جرائــم إبــادة جماعيــة، والــذي لا يــزال في
السجن حتى كتابة هذه السطور، ولكن المحكمة الجنائية الدولية لرواندا تعرضت للوم لأنها لم تقدم
إلى المحاكمــة قــادة الجبهــة الوطنيــة الروانديــة، الــتي أطــاحت بالحكومــة الــتي ارتكبــت أعمــال الإبــادة

الجماعية ولكنها ارتكبت في هذه العملية جرائم كبرى.

وفي أواخــر التســعينيات، بــدأت الأمــم المتحــدة أيضًــا في تشكيــل محــاكم “مختلطــة” مــع الحكومــات
الوطنيـــة لمحاكمـــة المســـؤولين والثـــوريين الذيـــن ارتكبـــوا الفظـــائع. وكـــان أنجـــح تلـــك المحاكمـــات، في
سيراليون، هو الحكم على تشارلز تايلور، رئيس ليبيريا السابق، بالسجن لمدة خمسين عامًا بتهمة
ــاء الحــرب الأهليــة في سيراليــون. وفي ســنة ــة عنــدما ارتكبــت فظــائع أثن ي دعــم الجبهــة المتحــدة الثور
، ساعد نجاح المحاكم المخصصة في تمكين  حكومة من الاجتماع في روما لحضور المؤتمر
الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية. وقد نصت المعاهدة التي اعتمدوها على أن اختصاص المحكمة
يشمــل جرائــم الحــرب، والجرائــم ضــد الإنسانيــة (الــتي يمكــن أن تحــدث في أوقــات الســلم وكذلــك
الحرب، والتي لم يتم النص عليها من قبل في معاهدة دولية)، والإبادة الجماعية. والآن لم يعد بوسع
الحكومـات أن ترفـع دعـاوى مدنيـة ضـد حكومـات أخـرى في محكمـة العـدل الدوليـة فحسـب؛ يمكـن
للمــدعي العــام أيضًــا تــوجيه تهــم جنائيــة بالإبــادة الجماعيــة ضــد أفــراد في المحكمــة الجنائيــة الدوليــة.
وأيدت المعاهدة  دولة، وامتنعت  دولة عن التصويت، وصوتت سبع دول ضدها: العراق،

وليبيا، والصين، وقطر، واليمن، وإسرائيل، والولايات المتحدة.

وبــدأت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة عملهــا في عــام . وفي ســنواتها الأولى، كــانت كــل المحاكمــات
المعروضــة عليهــا في أفريقيــا، ويرجــع ذلــك جزئيًــا إلى أن العديــد مــن البلــدان الأفريقيــة صــدقت علــى
المعاهدة التي أنشأت المحكمة، في حين أن الدول الأخرى التي ارتكبت فيها جرائم كبيرة – بما في ذلك
الصين والهند وروسيا – لم تفعل ذلك. ويجوز للمحكمة الجنائية الدولية أن توجه اتهامات ضد أفراد



مــن هــذه الــدول بتفــويض مــن مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة، ولكــن الأعضــاء الــدائمين في
المجلس، بما في ذلك الصين وروسيا والولايات المتحدة، يمكنهم استخدام حق النقض ضد أي إجراء
مــن هــذا القبيــل. في آذار/ مــارس ، أصــدرت المحكمــة الجنائيــة الدوليــة مــذكرة اعتقــال بحــق
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جريمة حرب تتمثل في نقل أطفال أوكرانيين إلى روسيا.
وتمكنت من القيام بذلك لأن الجريمة ارتكبت على أراضي أوكرانيا، التي قبلت اختصاص المحكمة.

وأي دولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية يزورها بوتين ملزمة باحتجازه.

وفي سنة ، صادقت فلسطين على نظام روما الأساسي وتم قبولها كطرف في المحكمة الجنائية
الدولية. ويبدو أن هذا يمنح المحكمة الجنائية الدولية صلاحية تقديم لوائح اتهام بشأن الجرائم التي
كتـوبر، وجرائـم إسرائيـل في غـزة. وإذا أصـدرت المحكمـة الجنائيـة ارتكبتهـا حمـاس في  تشريـن الأول/ أ
الدولية لائحة اتهام تتعلق بسلوك إسرائيل في غزة، فأنا أتوقع أن تزعم إسرائيل أن المحكمة تفتقر إلى
الولايــة القضائيــة علــى أســاس أن فلســطين ليســت دولــة وأن تصــديقها علــى النظــام الأســاسي غــير
صالح، ولكن حتى لو لم تصبح الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية عاملاً مهمًا في الصراع؛
يز الوعي العام بأن تصرفات إسرائيل وحماس لابد وأن يتم الحكم فإن وجود المحكمة ساهم في تعز

عليها وفقًا للمعايير المعاصرة للقانون الإنساني الدولي.

ولــو كــان الأمــر ممكنًــا؛ فــإن إنشــاء محكمــة خاصــة علــى غــرار المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ليوغوسلافيــا
السابقة أو لرواندا سوف يشكل وسيلة جيدة للتعامل مع الجرائم التي ارتكبتها حماس والجرائم
كتوبر. ويمكن للمحكمة أن تقدم لوائح اتهام التي ارتكبتها إسرائيل منذ السابع من تشرين الأول/ أ
كتوبر، ضد قادة حماس الذين كانوا في أماكن مثل قطر أو لبنان بدلاً من غزة في  تشرين الأول/ أ
ولكنهـــم شـــاركوا في تخطيـــط وتـــوجيه الهجمـــات ضـــد المـــدنيين الإسرائيليين. ويمكنهـــا أيضًـــا تـــوجيه
الاتهامات إلى المسؤولين الإسرائيليين الذين اتخذوا قرارات بشأن استخدام الأسلحة والتكتيكات التي
كــانت مصــممة لقتــل أعــداد كــبيرة مــن المــدنيين، وحــول الســياسات الــتي تســتمر في حرمــان الســكان

يات. المدنيين في غزة من الغذاء والماء وغيرهما من الضرور

وبطبيعـة الحـال، فـإن فـرص تـأمين إنشـاء مثـل هـذه المحكمـة مـن قبـل مجلـس الأمـن التـابع للأمـم
المتحـدة ضئيلـة. ومـن الممكـن أن تسـتخدم الولايـات المتحـدة حـق النقـض لحمايـة إسرائيـل، ومـن غـير
يا بسبب قدرتها على ممارسة حق النقض، المرجح أن تكون روسيا، التي منعت إنشاء محكمة لسور
ــة الملاحقــات ــة الدولي ــدأ المحكمــة الجنائي ــاب محكمــة خاصــة، يمكــن أن تب متحمســة لذلــك. وفي غي
القضائيـة، الـتي تحقـق في جرائـم حـرب محتملـة مـن قبـل كـل مـن الجهـات الفلسـطينية والإسرائيليـة
منذ سنة . وفي الأيام الأخيرة، انتشرت شائعات مفادها أن المحكمة الجنائية الدولية تعد أوامر
يؤ غـــالانت، ورئيـــس أركـــان الجيـــش اعتقـــال بحـــق رئيـــس الـــوزراء الإسرائيليبنيـــامين نتنيـــاهو، والـــوز
الإسرائيلي هرتسي هاليفي – وهي شائعة رد عليها المسؤولون الإسرائيليون بسخط – بالإضافة إلى
ــة ــح اتهــام المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ســتكون معادي كيــد نتنيــاهو علــى أن لوائ قــادة حمــاس. إن تأ
للسامية يدل على استخدامه غير الشرعي لمزاعم معاداة السامية. وفي حالة توجيه الاتهام لرئيس
حكومتهـا، فمـن المرجـح أن تعـترض إسرائيـل علـى أسـاس أن فلسـطين ليسـت دولـة يمكنهـا السـماح

بمثل هذه الإجراءات.



وتنظر محكمة العدل الدولية في الاتهامات الموجهة لإسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في غزة. لا تتمتع
محكمة العدل الدولية بسلطة قضائية جنائية، وهي غير قادرة على الفصل في اتهامات تنطوي على
جرائــم حــرب أو جرائــم ضــد الإنسانيــة. ومــع ذلــك، إذا وجــدت في نهايــة المطــاف أن إسرائيــل ارتكبــت
جريمــة إبــادة جماعيــة، فــإن ذلــك ســوف يشكــل هزيمــة مدويــة للدولــة الــتي ولــدت في أعقــاب إبــادة

جماعية لم ينج منها العديد من مؤسسيها إلا بالكاد.

لقد شاركتُ في الجهود الرامية إلى حماية حقوق الإنسان لأكثر من ستة عقود من الزمن، وغالبًا في
ظروف تنطوي على مخاطر كبيرة للغاية. ولا أستطيع أن أتذكر أي نزاع حول الحقوق أثار قدرًا أعظم
مـن المشـاعر والجـدل مـن ذلـك النزاع الـذي دار حـول الحـرب في غـزة منـذ السـابع مـن تشريـن الأول/
كتوبر. إن الأمر ينطوي على قدر كبير من الإحباط العميق، بما في ذلك مدى صعوبة إيجاد وسيلة أ
لمنح الضحايا أي أمل في المستقبل. سيتم تحقيق العدالة في نهاية المطاف، وأنا شخصيًا آمل أن يكون
للاستشهاد المتكرر بالقانون الإنساني الدولي كمعيار للحكم على الصراع تأثير إيجابي. وأيًا كان ما قد
ينجم عن هذه الحرب، وأياً كان الحكم الذي قد يصدر عن محكمة العدل الدولية، فمن الواضح أن

إسرائيل قد ألحقت بنفسها، فضلاً عن ضحاياها الفلسطينيين، ضرراً طويل الأمد.

يفيو المصدر: نيويورك ر
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